
 جوهانســبرغ - يــــرى كلّ مــــن تنظيــــم 
داعــــش والقاعــــدة أن فايــــروس كورونــــا 
يمثّل تهديدا، لكن بعــــض مقاتليهما يرى 
أيضــــا أن الاضطراب الــــذي أحدثه الوباء 
يمثّل فرصة لكســــب المزيــــد من المؤيدين 

والضرب بقوة أكبر من ذي قبل.
وتبيّن الرسائل الواردة من الجماعات 
الإســــلامية المتطرفة القلق من الفايروس 
الممــــزوج ببهجة، مؤكدةً علــــى أنه عقاب 
لغير المسلمين، بينما تحثّ أتباعها على 

التوبة والاعتناء بأنفسهم.
حيث اقترح تنظيــــم القاعدة في بيان 
صــــدر الثلاثــــاء الماضي أن يســــتغل غير 
المســــلمين وقتهــــم في الحجــــر الصحي 

للتعرّف على الدين الإسلامي.
لكن تنظيم داعش حثّ، في تعليق حاد 
في نشــــرة النبــــأ الإخبارية فــــي منتصف 
مارس، أتباعه على عدم إبداء الرحمة وشنّ 
هجمات في وقت الأزمة هذا. وأورد المقال 
الافتتاحــــي لجريــــدة التنظيــــم أن الحرب 
شاملة ومســــتمرة رغم انتشــــار فايروس 
كورونا المستجد. وأكد التنظيم أن أنظمة 
الأمن الوطنية والدولية التي تساعد على 
الحد من عملياته على وشــــك أن تخرج عن 
السيطرة. وشدد مقال النبأ على أنه يجب 
على عناصر التنظيم ”الاستفادة القصوى 

من هذا الأمر“.

وكان تنظيم داعش نشــــر في طبعة 19 
مارس الماضي، مقالا حملَ عنوان ”أســــوأ 
كوابيس الصليبييــــن“، متحدثا عن تأثير 
كورونــــا على ”أعــــداء“ التنظيم. مؤكدا أن 
”الخوف من هذه العــــدوى أثّر عليهم أكثر 
من العدوى نفسه“. ولذلك حذّرت مجموعة 
الأزمــــات الدوليــــة فــــي تعليــــق أصدرته 
الثلاثــــاء مــــن أن الوباء يهــــدد التضامن 
العالمــــي الــــذي يعــــدّ مفتاحًــــا لمحاربــــة 
المتطرفيــــن. وقالت ”من شــــبه المؤكد أن 
الفايروس ســــيعيق جهود الأمن الداخلي 
والتعــــاون الدولي لمكافحــــة داعش، مما 
يســــمح للجهاديين بإعداد أنفسهم بشكل 

أفضل لهجمات إرهابية قاتلة“.

وأضاف التقرير ”أزمة الصحة العامة 
هذه يمكــــن أن تتيــــح للجهاديين الفرصة 
المصابــــة  الضعيفــــة  الــــدول  لمهاجمــــة 
بالوبــــاء، والتــــي تقاتلهم فعلا“. وشــــدد 
علــــى أن تنظيم داعش يســــتغل الفوضى 
المترتبــــة على مكافحة فايــــروس كورونا 
بشــــكل انتهــــازي، لاســــيما فــــي ســــوريا 

والعراق وأماكن أخرى.

تزايد الهجمات

على الرغم مــــن أن المحللين قالوا إنه 
من الســــابق لأوانه تحديد الهجمات التي 
يمكــــن إلقــــاء اللوم فيها على المســــلحين 
الذين يســــتغلون أزمة الفايــــروس، إلا أن 
المتطرفين الإســــلاميين نفّذوا في أواخر 
مارس هجومهم الأكثر دموية ضد الجيش 
التشــــادي، وهو مســــاهم مهــــم في جهود 
أفريقيا المتزايــــدة لمكافحة الإرهاب، مما 
أســــفر عن مقتل 92 علــــى الأقل من الجنود 
بالقرب من الحدود مع نيجيريا والنيجر.

كما أعلــــن تنظيم داعش عبــــر منابره 
الإعلامية، السيطرة على منطقة كيسنجا، 
في موزمبيق، ونشر صورا لعناصر ملثمة 
ترتــــدي زيّــــا مموّها أمام قيادة الشــــرطة، 
ومبانــــي حيوية فــــي المنطقة، كما نشــــر 
صــــورا لعــــدد مــــن الجنــــود، والأســــلحة 

المستخدمة في الهجوم الإرهابي.
وزعــــم التنظيــــم، عبــــر وكالــــة أعماق 
الناطقة بلســــانه، ســــقوط عدد من الجنود 
في هجوم شــــمال موزمبيــــق، على مواقع 
لشــــركات النفط، فــــي بلدة موســــيمبو دا 

برايا، في 23 مارس الماضي.
وفي مصر، أفاد مســــؤولان عسكريان 
عن ارتفاع في هجمــــات داعش في مارس 
في الجزء الشــــمالي المضطرب من شــــبه 
جزيرة ســــيناء، لكن قــــوات الأمن أحبطت 

ثلاثة اعتداءات كبرى أخرى على الأقل.
وفي حين لم تشــــهد ســــوريا والعراق 
أي زيادة في هجمات داعش منذ انتشــــار 
دفــــع  الوبــــاء  أن  إلا  هنــــاك،  الفايــــروس 
التحالــــف الذي تقــــوده الولايات المتحدة 
إلى وقف أنشطة التدريب في العراق وسط 

انسحاب مخطط له من عدة قواعد.
الأميركيــــة  الجيــــوش  وتراجعــــت 
والبريطانيــــة وغيرها بســــبب الفايروس، 

تاركةً فرصة محتملة للمتطرفين.
وهــــذا خطــــر فــــي مناطــــق الســــاحل 
الســــاخنة فــــي أفريقيا، ومنطقــــة بحيرة 
تشــــاد والصومــــال، حيــــث قلــــق الجيش 
الأميركي، بالفعل، من الحلفاء في الأشــــهر 

الأخيرة وقرر إجــــراء تخفيضات للتركيز 
على التهديدات من الصين وروسيا.

ولعــــل تنامي العمليــــات الإرهابية في 
هذا التوقيت الموسوم بالانشغال العالمي 
بالتصــــدي لفايــــروس كورونــــا، يوحــــي 
بوجــــود دفع مــــن التنظيميــــن، للرفع في 
نسق العمليات بناء على مسوّغات فقهية 

متعسفة.

انسحاب من أفريقيا

التنظيمــــات  مســــاعي  مقابــــل  فــــي 
لاســــتغلال هــــذا الظــــرف العلمــــي لشــــن 
المزيد مــــن العمليــــات الإرهابية، يلاحظ 
وجود لــــدى أكثر من دولة وقــــوة إقليمية 
لتعديل الحضور العســــكري فــــي أفريقيا 
أو تقليلــــه. وفي هذا الصــــدد قال كليوناد 
رالــــي، المدير التنفيذي لمشــــروع بيانات 
الأحداث والمناسبات، الذي يتابع أنشطة 
المتطرفيــــن في جميع أنحــــاء العالم ”إن 
أي دولة مهتمة بالانســــحاب فــــي أفريقيا 
ستغتنم الفرصة للقيام بذلك. سيكون ذلك 

سيئا بشكل لا يصدقه عقل“.
وصرّحــــت المتحدثــــة باســــم القيادة 
الأميركية الأفريقية، اللفتنانت كريســــتينا 
جيبســــون، لوكالة أسوشــــييتد برس أنه 
”في حين تــــم تعديل حجــــم ونطاق بعض 

أنشــــطة أفريكوم لضمان ســــلامة وحماية 
القوات -ســــواء مــــن الولايــــات المتحدة 
أو الــــدول الشــــريكة- فــــإن التزامنا تجاه 
أفريقيــــا سيســــتمر“. ولم تذكــــر تفاصيل 
عــــن العمليات المتضــــررة، لكنها قالت إن 
أفريكوم ما زالــــت لديها نحو 5200 جندي 

موجودين في القارة في أي وقت.
وقد أعلنت بعثة الجيــــش البريطاني 
في كينيــــا، التي توفر تدريبًا على مكافحة 
الإرهاب ومهارات أخرى، هذا الأسبوع، أن 
جميع عائــــلات الجيش تعود إلى المملكة 

المتحدة بسبب الفايروس.
وقالت وزارة الدفاع الفرنسية إن أكبر 
بعثة عسكرية خارجية لفرنسا، برخان في 
منطقة الســــاحل الممتدة بغــــرب أفريقيا 
جنوب الصحــــراء الكبرى، ســــتبقي على 

قواتها البالغ عددها 5100 جندي هناك.
موالية  فرنســــية  منظمــــة  وأصــــدرت 
لتنظيــــم القاعدة بيانا الثلاثــــاء تحثّ فيه 
القوات الفرنســــية علــــى البقاء في الوطن 

وإنقاذ الأرواح بدلا من ذلك.
ومــــن المرجّــــح أن تتخــــذ الوحــــدات 
العســــكرية الأفريقيــــة، التــــي تفتقــــر إلى 
للهجــــوم،  وتتعــــرّض  بالفعــــل  المــــوارد 
إجــــراءات وقائيــــة لأن الفايــــروس يهــــدد 
صفوفهــــا. وفــــي نيجيريا، التــــي كافحت 
ضد جماعة بوكو حرام المتطرفة وفرعها 

المرتبــــط بتنظيــــم داعــــش، دعــــا الجيش 
إلــــى تعليق معظم أنشــــطته بمــــا في ذلك 

التجمعات الكبيرة والتدريب.
وتقول مذكــــرة مســــرّبة وقّعها رئيس 
سياسة الجيش النيجيري إن مركباته ربما 
يتعين اســــتخدامها في المدافن الجماعية 
أو لنقل المرضى إلى المستشفيات في ظل 

انتشار الفايروس.
وقال ليث الخوري، مستشــــار مكافحة 
الإرهاب الذي يكتب أبحاثاً عن المتطرفين 
في غــــرب أفريقيا، إنه فــــي حين أن قوات 
الأمن مســــتهدفة، فــــإن الســــجون التي لا 
تتمتع بالحراســــة الكافيــــة يمكن أن تكون 
مستهدفة أيضا. لقد حوّل كل من المقاتلين 
المرتبطين بتنظيم داعش والقاعدة منطقة 
الســــاحل إلــــى واحدة مــــن أكبــــر أزمات 

التطرف الأكثر إلحاحاً في أفريقيا.
المحتمــــل  مــــن  مقاتليهــــم  إن  وقــــال 
أن يســــتغلوا الوبــــاء مــــن خــــلال اتهــــام 
الحكومات بسوء إدارة الأزمة في محاولة 
لكسب الدعم الشــــعبي. وقال الخوري إنه 
في ظل سيناريو آخر، قد يعتقد الأفراد أن 
الدين فقــــط هو القادر علــــى حمايتهم من 
الفايــــروس ”وتجاهل النصيحــــة العلمية 
التي قد تؤدي إلى زيادة حالات العدوى“.

تُظهــــر بعــــض الجماعــــات المتطرفة 
إشــــارات علــــى أنها تحــــاول، مثــــل بقية 

العالم، فهــــم الفايروس والاســــتجابة له. 
وفــــي الصومــــال، عقــــدت حركة الشــــباب 
المرتبطة بتنظيــــم القاعدة اجتماعا نادرا 
لمدة خمســــة أيــــام لزعمائها فــــي مارس 
ناقش أزمة الفايروس. وفي بيان اعترفت 
الجماعــــة ”بتهديــــد الفايــــروس الطارئ“ 

للعالم، بما في ذلك المسلمين.
وقال متحدث باسم حركة الشباب في 
وقــــت لاحق لوكالة أسوشــــييتد برس، إنه 
مــــن الســــابق لأوانه التعليق علــــى ما إذا 
كانت الجماعة ستســــتجيب لنــــداء الأمم 
المتحدة بوقف الهجمات، التي استمرت، 
أو ما إذا كانت ستســــمح للعاملين بمجال 
الصحــــة بالوصول إلــــى المناطــــق التي 

تسيطر عليها.
وفي أفغانستان، ذهبت جماعة طالبان 
إلــــى أبعد من ذلــــك، حيث نشــــرت مقاطع 
فيديو عــــن التطهيــــر وصــــورا لمقاتليها 
يوزعــــون أقنعــــة الوجه والصابــــون. كما 
عرضــــت ضمانات أمنية على أي مجموعة 
مســــاعدة تســــاعد ضحايا الفايروس، أو 

تساعد على وقف انتشاره.
وقــــال المتحدث باســــم طالبان، ذبيح 
الله مجاهد، لوكالة أسوشييتد برس ”إذا 
تفشــــى المرض، لا قــــدر الله، فــــي منطقة 
نسيطر فيها على الأوضاع، عندها يمكننا 

وقف القتال في تلك المنطقة“.

كورونا ينعش نشاط التنظيمات المتطرفة 

تهديد حقيقي في لحظة انشغال عالمي 

مثّل الانشــــــغال العالمي بالتصــــــدي لفايروس كورونا، فرصــــــة للتنظيمات 
الإرهابية لكي تزيد من نسق عملياتها في أكثر من جغرافيا، ولتدعو أتباعها 
إلى اســــــتهداف ”الأعداء“، وإلى الاســــــتفادة القصوى من هذا الأمر، وينبع 
هذا التصعيد كما هذه الدعوات من مدوّنة فقهية قرأت انتشــــــار الفايروس 
على أنه ”عقاب لغير المسلمين“، ولذلك حذّرت قراءات كثيرة من كون الأزمة 
المتصلة بفايروس كورونا، يمكن ان تتحول إلى فرصة للمتشددين لمهاجمة 

الدول التي تحاربهم.

تفشي كورونا سيعيق 

جهود التعاون الدولي 

لمكافحة داعش، ما يسمح 

للجهاديين بإعداد أنفسهم 

لهجمات إرهابية

إسلام سياسي
الجمعة 2020/04/03

13السنة 42 العدد 11666

مجموعة الأزمات تحذر من مهاجمة الجهاديين للدول الضعيفة المصابة بالوباء

لا يميز فايروس كورونا المميت بين 
الأشخاص، وسيهاجم أي شخص 

بغض النظر عن الخلفية الاجتماعية 
والاقتصادية أو الجنسية أو الدين.

انتشر الفايروس، الذي تم اكتشافه 
لأول مرة في الصين أواخر العام 

الماضي، في جميع أنحاء العالم بشكل 
أسرع مما توقعه الكثيرون. يحاول 

الأطباء والعلماء والمتخصصون في 
الأبحاث في الفايروسات تحديد نمط 

معين له. ولكن الفايروس يشكل خطورة 
أكبر على كبار السن والأشخاص الذين 

يعانون من حالات صحية قائمة، بما 
في ذلك أولئك الذين يضعف نظامهم 

المناعي حسب العمر أو المرض.
ومع ذلك، فإنه يؤثر أيضًا على 

الشباب والأصحاء.
لا يهم إذا كان المصاب يصلي في 
مسجد أو كنيسة أو في مكان مقدس 

آخر، فكلهم معرضون للإصابة.
وقد أثبت العلماء أن التجمعات 

تساهم في انتشار الفايروس لأنه يمكن 
أن ينتقل من شخص إلى آخر بسهولة. 

ومع أخذ ذلك في الاعتبار، يجب على 

السلطات أن تراقب الأعياد الدينية 
القادمة التي تجذب عادةً أعدادًا كبيرة 

من الناس في أماكن صغيرة.
وعلى الرغم من أن التوجيهات التي 

تؤجل أو تلغي المهرجانات الدينية، 
والحج والمواكب التي تجذب عادة 

عشرات الآلاف، لا تلقى شعبية،إلا 
أن النتيجة ستكون أفضل بكثير من 

السماح بالتجمعات والتعامل مع 
زيادة كبيرة في الوفيات وزيادة فيعدد 

المصابين بالفايروس.
وتمتلك إيران، التي تضررت بشدة 

من الفايروس، مواقع كثيرة مقدسة 
للشيعة، وكذلك تفعل دول أخرى في 

المنطقة، منها الموقع الشيعي في 
كربلاء، الذي يزوره سنويًا ما معدله 8 

ملايين حاج في وسط العراق، وهو قبر 
الحسين بن علي، وكذلك قرابين شهداء 

معركة كربلاء عام 680.
ويزور المدينة أكثر من مليون 

شخص كل عام في يوم عاشوراء، الذي 
يوافق هذا العام يومي 28 و29 أغسطس 
القادم. تجتذب مواكب عاشوراء حشودًا 
هائلة في طهران وكربلاء والنبطية في 
جنوب لبنان. ينطق الحجاج من جميع 

الأعمار بأناشيد دينية أثناء ضرب 
أجسادهم بسكين حاد أو منجل حتى 
يسحبوا الدم الذي يتدفق على قطعة 

قماش بيضاء. وفي سوريا، يقع مسجد 
السيدة زينب في الضاحية الجنوبية 

لدمشق. وتقول تقاليد المسلمين الشيعة 
الإثني عشرية إن المسجد يحتوي على 
قبر السيدة زينب، ابنة الإمام علي ابن 

أبي طالب وفاطمة، ابنة النبي محمد.
أصبح المسجد في سوريا وجهة 

شعبية للحج الجماعي من قبل 
المسلمين الشيعة الإثني عشرية منذ 

الثمانينات. وعادة ما يشهد موسم الحج 
ارتفاعاً في الصيف.

سيؤدي السماح للحجاج الشيعة 
بزيارة الأماكن المقدسة والسير في 

شوارع المدينة في مواكب كبيرة، كما 
يفعلون، إلى وفاة الكثيرين.

المشكلة هنا تتجاوز الانتماءات 
الطائفية. حيث يبدأ شهر رمضان، شهر 
الإسلام المقدس عندما يصوم الناس من 
الفجر إلى الغسق، في 23 أبريل الجاري. 

وإذا لم يكن هناك وعي عام قوي، فمن 
المحتمل أن ينجذب المسلمون والشيعة 

والسنة إلى المساجد والشوارع 
والمقاهي والتجمعات العائلية، حتى 

إذا ظلت تدابير الحجر الصحي سارية 
المفعول. لا ينبغي أن يكون شهر 

رمضان عذراً لتحدي أوامر الحجر.
لكن السلفيون وغيرهم من 

الإسلاميين المتشددين تحدوا القيود 

التي تفرضها الحكومات، بما في ذلك 
إغلاق المساجد. وحاولوا، كنتيجة لذلك، 
التأثير على الشعوب من منطلق تديّنهم 

وإيمانهم بالقضاء والقدر. وتصر 
الفتاوى المنتشرة على نطاق واسع على 
أن الذين يموتون بسبب الوباء يعتبرون 

من الشهداء.

يتجاهل المحافظون المتشددون 
حقيقة أن الحفاظ على حياة الإنسان 

يعتبرها معظم علماء المسلمين كأولوية 
أولى للإيمان. يجب أن يساعد الدين 

في احتواء الفايروس وليس انتشاره.

لا يمكن أن يكون هناك عذر للحكومات 
والشعوب الذين لا يتصرفون بحكمة. 
هناك حاجة ماسة لاستبدال الروايات 
التدميرية للمتشددين بتعليم صحي 

سليم حتى يمكن فهم خطر الفايروس 
من قبل الشعوب.

يجب على الحكومات أن تستفيد من 
دروس تكلفة التجمعات الدينية في وقت 

تفشي الفايروس.
لا يقتصر الأمر على الحجاج 
المسلمين فقط. حيث في جنوب 

الولايات المتحدة، رفض بعض رجال 
الدين من الواعظين الالتزام بأوامر 
البقاء في المنزل وواصلوا حضور 

صلواتهم، قائلين إن الله سيوفر 
الحماية التي يحتاجونها. 

وفي النهاية، قامت الشرطة بإغلاق 
دور العبادة.

وفي شرق فرنسا، يُعتقد أن 
التجمعات في الكنيسة الإنجيلية هي 

مصدر العديد من الإصابات بالفايروس، 
كما كان الحال في كوريا الجنوبية.

سيتم إلقاء اللوم الكامل على 
الحكومات التي تتجاهل المواكب 

الدينية الشيعية أو المسيحية 
والتجمعات المماثلة. فالدين هنا ليس 
الجاني، لكنهم الناس هم من يتحملون 

ذنب تفشي هذا المرض.

كلود صالحاني
محلل سياسي أميركي 

الأديان طريقنا لاحتواء الفايروس وليس انتشاره

يتجاهل المحافظون 

المتشددون حقيقة أن الحفاظ 

على حياة الإنسان يعتبرها 

معظم علماء المسلمين 

كأولوية أولى للإيمان. يجب 

أن يساعد الدين في احتواء 

الفايروس وليس انتشاره

أولوية الحفاظ على حياة الإنسان
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